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آيـــــــــات عن أبي هريرة ¢ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

»أَحَبُّ الْبلَِدِ إلَِى اللهِ مَسَاجِدُهَا،  1

وَأَبْغَضُ الْبلَِدِ إلَِى اللهِ أَسْوَاقُهَا«)69(.  2

)69(    رواه مسلم ))67(. 

المساجد

ئە   ئا   ئا   ىى   ې   ې   }ې     
ئۈ   ئۈ         ئۆئۆ   ئۇ   ئۇ   ئو   ئو    ئە  

ئې{ ]الأعراف: 29[.
ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   }ڳ    
ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ     
ۓ{  ے   ے   ھ   ھ   ھ    ہھ   ہ  

]التوبة: 8)[.
}ئم  ئى  ئي  بج  بح  بخ   بم  بى  بي  تج    
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ   تىتي    تم     تخ   تح    
ٺ   ڀٺ   ڀ    ڀ      ڀ    پ   پ   پ   پ       ٻ  
ٹ   ٹ   ٿٿ    ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  
ڄ    ڦ   ڦ    ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  

ڄ     ڄ{ ]النور: 36 - 38[.

 ، الأزْديُّ  ، وسيُّ الدَّ صَخرٍ  بنُ  الرحمنِ  عبدُ  هو: 
، مشهور بكُنيته، وهذا أشهر ما قيل ف اسمه  اليَمانيُّ
واسم أبيه، صاحبُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، أسلَمَ عامَ خَيبََ 
7هـ، ولازمَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم رغبةً ف العلم، وكان يذهب 
معه أينما ذهب، وكان من أحفَظِ أصحابِ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم، وأكثرهم رواية للأحاديث؛  »يروي عنه - كما 
صحابيٍّ  بين  ما  ثمانمائةٍ،  من  أكثر   - البخاريُّ  قال 
على  واليًا   ¢ الخطَّاب  بنُ  عمرُ  استعمَلَه   ، وتابعيٍّ
البَحرينِ، ثم بعد ذلك عاد وسكَن المدينة وانشغل 
برواية الحديث، وتعليم الناس أمور دينهم، وتوف 

ف المدينة سنةَ )58هـ())(.

تعالى  الله  عند  الأماكن  أحبَّ  أنَّ  صلى الله عليه وسلم  النبيُّ  يذكر 
المساجد؛ فهي مواضع ذِكره وعبادته، وأبغَضها إليه 
الكاذبة، وينتشر  يَكثُر فيها الأيمان  الأسواق؛ حيث 

الغشُّ والظلم والغَرَر.

 /4( نُعيم  لأبي  الصحابة«  »معرفة  في:  ترجمته  تُراجع   )((
البر  846)(، »الاستيعاب في معرفة الأصحاب« لابن عبد 
)4/ 770)(، »أُسد الغابة« لابن الأثير )357/3(، »الإصابة 

في تمييز الصحابة« لابن حجر العسقانيِّ )4/ 267(.
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كر، ومهْدُ  يخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ المساجدَ أحبُّ البقِاع إلى الله تعالى؛ فهي بيتُ الطاعةِ وأساسُ التقوى وموطنُ الذِّ  1

العلمِ، ومنطلَقُ الدعوةِ إلى الله تعالى.

ل ما وصَل المدينة المنورة، وكان يحمل الحجارةَ بنفسه صلى الله عليه وسلم مع  ولهذا كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم حريصًا على بناء المسجد أوَّ
أصحابه رضوان الله عليهم.

بنِة الأولى في تكوينُ دولة الإسام، ومنه تُنشَرُ الدعوة، وفيه تعليمُ أحكام الإسام وشرعه، وكان  فالمسجد هو اللَّ
سُل،  والرُّ الوفود  ويستقبلُ  والغزوات،  الحروب  خُطَط  الصحابة  مع  ويناقش  الدولة،  شؤون  يدير  منه  صلى الله عليه وسلم  النبي 

ويُنفِذ السرايا والبعوث، ويفصِل بين الخصوم وغير ذلك.

بم   بخ    بح   بج   ئي   ئى   }ئم   فيهم:  سبحانه  قال  الذين  والخشية،  الإيمان  أهلُ  هم  المساجد  يرتاد  ومن 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ      پ  پ  پ  ڀ   ڀ     ڀ   ڀٺ  ٺ   بى  بي  تج  تح    تخ  تم    تى  تي   
ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ{ ]النور: 36 - 37[، ووصفهم بالإيمان بقوله جلَّ وعا: }ڳ  ڱ  ڱ  
ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  

ۓ{ ]التوبة: 8)[.

ولذلك كان الإنفاقُ على بيوت اللهِ تعالى أعظمَ النفقات، قال صلى الله عليه وسلم: »مَن بنى مَسجِدًا يَبْتغي به وجه الله، بَنى الله 
له مِثله في الجنة«)70(.

الكاذبة  والأيمان  والخداعُ  والغشُّ  واللغوُ  اللَّغطُ  الأسواقُ؛ حيث  الأرض  في  البقِاع  أبغض  أنَّ  النبي صلى الله عليه وسلم  وأخبر   2
أنَّ   ¢ الفارسي  سَلمانُ  أخبر  ولهذا  ذلك،  ونحو  الله  ذكر  عن  والغفلة  الوعود  وإخاف  الربوية  والمعامات 

الأسواقَ »معركةُ الشيطان، وبها يَنصِب رايته«))7(.

)70(    رواه البخاريُّ )439(، ومسلم )533(. 
))7(    رواه مسلم ))245(.
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))( أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ المساجدَ أحبُّ الأماكن إلى الله، وذلك يقتضي أن تكون العبادةُ فيها خيرًا من العبادة في غيرها؛   1
وق، ومجالس العلم في المسجد خيرٌ منها في غيره، والإنفاق  فالصاة في المسجد خيرٌ من الصاة في البيت والسُّ

. على بناء المساجد أفضلُ وأكثرُ ثوابًا من الإنفاقِ في سائر وجوه البرِّ

ا أُلغي ذلك الدور  عَوي والتعليمي، فلمَّ مِه في تفعيل دور المسجد التربوي والدَّ ))( كانت نهضةُ الإسامِ وسرُّ تقدُّ  2
فَشا الجهلُ والغفلةُ في شباب المسلمين حتى صار كثيرٌ منهم لا يَعرف أركان الإسام وأحكامه. فإذا أردنا الرجوع 

إلى رَكْب الحضارة فعلينا أن نهتم بالتنشئة الصحيحة وتفعيل دور المسجد في ذلك المجال.

))( إذا كان المسجدُ أحبَّ الأماكن إلى الله تعالى، فا شكَّ أن المُكثَ فيه بنية العبادة وانتظار الصاة له ثوابٌ   3
عظيمٌ، لا ينبغي على المسلم تفويته قدْرَ الإمكان.

ب العبدَ من ربِّه جلَّ وعا؛ حتى إنَّه صلى الله عليه وسلم  هاب إلى المساجد من أعظم الأعمال التي تُقرِّ جعل اللهُ سبحانه إدامة الذَّ  4
ذكَر في السبعة الذين يُظلِهم الله في ظلِّه يوم لا ظلَّ إلا ظلُّه: »ورجلٌ قلبُه مُعَلَّقٌ بالمساجد«)72(.

الحرص عليها؛ كلُبس أحسن  المسلم  ينبغي على  التي  لها من الآداب  جُعِلت  تعالى،  الله  بيوت  المساجد   )((  ٥
الثياب، وأخْذ الزينة، والتطيُّب بما عند المرء من الطِّيب، وتركُ الأطعمة ذات الروائح الكريهة، كالثُّوم والبصل 

ونحوها مما يؤذِي المائكة وبني آدم.

))( يُستحَب أن يستهلَّ المسلمُ دخولَه المسجد بالأدعية المأثورة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ، فَلْيَقُلِ:   6
اللهُمَّ افْتَحْ ليِ أَبْوَابَ رَحْمَتكَِ، وَإذَِا خَرَجَ، فَلْيَقُلِ: اللهُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ«)73(.

أَحَدُكُمُ  دَخَلَ  »إذَِا  صلى الله عليه وسلم:  قال  المسجد؛  تحيةَ  ركعتينِ  يصلي  حتى  يجلس  ألاَّ  المسجد  دخل  لمن  يُستحبُّ   )((  7
الْمَسْجِدَ، فَاَ يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ«)74(.

)72(    رواه البخاريُّ )660(، ومسلم ))03)(.
)73(    رواه مسلم )3)7(. 

)74(    رواه البخاريُّ )444(، ومسلم )4)7(. 
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)2( الأسواق شرُّ الأماكن لمِا فيها من المعاصي والفجور والجدال وغير ذلك، وما كان مثلَها في العِلَّة يقتضي   ٨
نفس الحكم، فإذا كان بيتُ الإنسانِ ومحلُّ عمله فيه من الأيمان الكاذبة والفجور والسبِّ والشتم ونحوها؛ كان 

من شرِّ الأماكن عند الله تعالى.

وق لغير حاجةٍ، أما إذا ذهب لحاجةٍ كالبيع والشراء فا يُكره؛ لقوله تعالى:  )2( يُكرَه للإنسان أن يذهب إلى السُّ  9
}ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې     ى    ى    ئا   ئا  ئە  ئە{ ]الفرقان: 20[.

لَ الداخلين إليها، ولا آخر الخارجين عنها؛ لقول  )2( ينبغي لمن دفعته الحاجةُ للذهاب إلى السوق ألاَّ يكونَ أوَّ  10

مَعْرَكَةُ  هَا  فَإنَِّ مِنهَْا؛  يَخْرُجُ  مَنْ  آخِرَ  وَلَا  وقَ  السُّ يَدْخُلُ  مَنْ  لَ  أَوَّ اسْتَطَعْتَ-  -إنِِ  تَكُونَنَّ  »لَا  الفارسي ¢:  سلمان 
يْطَانِ، وَبهَِا يَنصِْبُ رَايَتَهُ«)75(. الشَّ

قَ الْقَلْبَ في بَيْتِ الإلهِ وَلَمْ   يَطْلُبْ ســِوَى مِنْ كَرِيمٍ مُنْعِمٍ مَدَدَا مَنْ عَلَّ

نْ يُظـِــلُّ اللهُ حِينَ نَرَى   لا ظـِــــلَّ إلِاَّ لَــهُ سُــــبْحَانَهُ أَبـــــَدَا فـــَذَاكَ مِمَّ

كَمْ خَائفٍِ مِنْ ذُنُوبٍ جَاءَ مُرْتَجِفًا   وَلَمْ يَجِــــدْ غَـيْرَ بَيْـتِ اللهِ مُلْتَحَـدَا

فَسَــــبَّحَ اللهَ، صَلَّى، قَامَ مُنْكَسـِرًا   ببَِيْـتِ مَــــنْ غَيْـرُهُ باِلْحَـــقِّ ما عُبـِدَا

بَهَا   فَل تَرَى ظُلْمَةً فيِ الْقَلْـبِ أَوْ حَسَدَا حَتَّى زَكَتْ رُوحُهُ وَالنَّفْسَ هَذَّ

وَكَـــمْ غَوِيٍّ أَتَى وَالْوَهْـمُ يُغْرِقُــهُ   فَعَــــادَ يَحْمِــلُ فيِ أَضْــلَعِهِ رَشَدَا

ثرًِا بدُِجًى   فَصَـــــارَ بَدْرًا بنِـُــورِ الْعِلْــــمِ مُتَّقِدَا وَكَــمْ جَهُــــولٍ أَتَى مُدَّ

)75(   رواه مسلم ))245(.

قال الشاعر:


